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حوار / هادي الناصر

على الرغـم من اسهاماته الادبية في
الشعر والـرواية والنقـد، فقد كتب
رعـد مطـشر )11( مـسرحـية نـالت
الحظــوة والتقـديـر في مـشهـدنـا
المـســرحي العـراقـي خلال سنـوات
العقـــد الـتـــسعـيـني، فــضلًا عـن
المـواظبـة والجـديــة في انهمـاكـاته
الادبـيــة والفـنـيــة المعــروفــة في
محـافظـة كـركــوك، حيث الـنشـأة

والاقامة والعمل.
التقيناه مؤخـراً في بغداد، وأجرينا

معه هذا الحوار..
*الإنـسان.. أولًا، هـكذا وجـدتك في
مسرحية )خيول(.. حيث وجدت
الانسان مجـرداً من كل شيء، كيف
تجـد الإنسـان العـراقي الآن في ظل

موت يمشي في الطرقات..؟
-خيـول، مـسـرح لـلمــوت والقـتل
والـنفي وتهـميـش ملامح العـراق،
ففـي تلك المسـرحيـة التي حـصدت
جـائزة الـتأليف عـام 1998، وقدمت
علــى مســرح الشـعب، أستـطعت أن
أوجــد ثلاث شخـصيـات تـتصـارع
فيـما بينهـا، الأولى هي السـلطة التي
تحـاول نفـي الثــانيـة خـارج هـذه
البلاد، والثـالثـة التي ظلت شـاهدة
علـى مـا فـعلته الأولى في مــا مضـى
حـيث ظلـت معلقـة علـى الحـدود
تـردد في ليل القتلى نـواح الراحلين
عن حياتهم في الـداخل. وبالنتيجة
كـانت شخـوص المسـرحيـة مجردةً
مــن كل شـيء، الأولى مجــــردة مـن
شـرفها وضمـيرها وهي تنفـذ أوامر
السلطـان الطاغي، والثـانية مجردة
من إنسـانيتهـا وحياتهـا ومديـنتها
وأجبـارها على الرحيل، أمـا الثالثة

       ينهمك الجيل
المسرحي الجديد في المشاركة
ببعض المهرجانات والانشطة
المسرحية العربية والدولية..
بل هناك أرهاص ونزوع
حقيقي لتجاوز المحلية،
وصولًا إلى منابر )الآخر( في
التأليف والاخراج والتمثيل
وتقنيات المسرح.
حدث ذلك، منذ مطلع العقد
التسعيني المنصرم وجدنا إذ
وجدنا مسرحيين شباباً
يخترقون مشهدنا المسرحي
الساكن، نحو آفاق واسعة
ورحبة في العواصم العربية
والعالمية، كعمان والقاهرة
وقرطاج والدوحة والشارقة
وبرلين وأمستردام. ولا ينفي
ذلك وجود بعض الدعم من
المؤسسة المسرحية  السابقة،
التي كانت تعمل بهدي
وإيعازات من ديوان الرئاسة
المقبور.
لكن المبدع المسرحي النشيط
على العموم، كان يجد أن المنابر
المسرحية لا تلبي طموحاته،
لذلك نشط خارج بلده، وشارك
في المسابقات الابداعية خارج
وطنه، في الوقت الذي كان
المسرحي العربي الآخر
مكتفياً بمنابر بلده.
من هذا المنطلق، نرى إن
الانفتاح على الآخر ضروري
جداً، خصوصاً في مرحلتنا
الراهنة التي تعد بمزيد من
الأمل والكثير من العمل بعد
غياب سلطة الطاغوت، وهو
ضروري لإغناء الذات، حيث
نرى ما يفعل الآخر ونستفيد
، من مما يفعل إذا كان مفيداً
دون أن نتقزم أمامه، أو نفقد
هويتنا الوطنية أو ملامحنا
العراقية المألوفة.
لنفتح نوافذنا لكي تأتي
الرياح من كل أرجاء الارض،
من دون أن نسمح لأي ريح أن
تقتلعنا من جذورنا.. فالعالم
الآن، متشابك بعضه مع بعض،
والذي يدعو إلى الانقطاع عن
هذا العالم، إنما يدعو إلى سجن
نفسه، ولا توجد حضارة قامت
وهي تسجن نفسها، وكل
الحضارات تأثر بعضها ببعض.
ولأننا الآن في عصر تؤمن فيه
الاتصالات وهذا الاحتكاك
لشكل أفضل فما أحرانا اليوم
بالاستفادة من ذلك، باعتبارنا
جزءاً لا يتجزأ من هذا العالم.

   لا يمـكن لأية معاينـة تأملية أو
نقـديــة أن تغفـل المنحـى الـذي
تختـتم به عـروض مـســرحيـة
كثيرة عراقيـاً وعربياً، من وقوع
بـأسـر النهـايـات الـسعيـدة، وفك
إشـتبـــاك الاحتــدام والـصــراع
الدرامي بضربة سـحرية جاهزة
تمثل طفرة أو إقحاماً على مجمل
حـيثيـات البنـاء والفـكرة بـشكل

مسـرح العـدالة الشاعـرية واشكاليـة المعـنى..!
تكاد تقترب من المعنى المراد حين

قال:
)إن الفـنــــان غــير معــني بحل
المسائل بقدر ما يعنى بطرحها(.
إن نـزوعاً سلـبياً كـالذي تحـدثنا
عـنه، يقـود العـمليــة الادبيـة -
مـسـرحـاً كــانت ام روايـة أم أي
جنــس أدبي آخــر - إلى مــزالق
الــواقعيــة الفجــة والتـقليـديـة
المبـاشرة الـساذجـة، ويجعل رقي
الفن محـايثـاً للنـبرة الخطـابيـة
والمنبريـة الـوعـظيـة، اكثـر ممـا
يجعـله كمـا يـراد مـنه محلقـاً في
عوالم التجـريب والبحث واقصاء
كل مــا هــو تقـليــدي ونمــطي،
وصـولًا إلى بـنيـة مغـايــرة تصل
بكل دفقهـا وابتكارهـا إلى ذهنية
وذائقــة المتـلقي شـريـطـة أن لا
يفتقــد العمل الـفني إشتراطـاته
الجماليـة والفكريـة، لأن الاعمال
الفنيـة، كما يقول أحـد المفكرين
- الـتي تفتقـد القيمـة الفنيـة لا
تــأثير لهــا مهمـا تـكن تقــدميـة

سياسياً.
ولعل تجـارب المـسـرح الحــديث
بـكل تيـاراته ومـذاهـبه، تكـشف
بـــشكـل لا يقـبل الجـــدل: إن لا
عدالـة شاعـرية في واقع معـاصر
ملتبـس يفتـقد ايـة شاعـرية؟!

الافلاطـوني والمـدن الفـاضلـة في
زمن تسـتهدف وتدمـر فيه المدن
بـــالقـصف الـنـــووي والاسلحــة
الكيمياويـة، وتسحق سحقاً تحت
وطــأة الانــظمــة الــشمـــوليــة
والنـزوعـات الانـويـة البغـيضـة،
فمسـاحيق التـسويق أو الـتزويق
وتصـديــر النهـايــات الكـيفيـة
والمزاجية تسلب الفكرة المتقدمة
قوتها وعلميتهـا وكينونتها، وبما
يعـزز النـظرة الهـشة إلى حقـيقة
الانسـان وحقيقـة صراعـاته مع
الـــواقع الـتـــاريخـي وإنــســـاقه
السـياسـية والـسيـوسيـولوجـية
والفكريـة، مما يقـودنا إلى بـنية
قبليـة تسـلب الاحداث والـوقائع
محـركهـا الحقـيقي، ولا تـؤسـس

بالتالي منطقاً سوى منطقها.
ومن المؤكـد، إن المخيلة الحقيقية
الخلاقـة المـتقـدمـة في رؤاهـا لا
تجـتر المسـارات الـسهلـة والحلـول
السلـوفانيـة البراقة.. إنـها تمتلك
فعل )الـتـفكـير( المقـترن بــرؤى
وإرادة )الـتغـير( وإستـكنــاه روح
الـواقع وجـوهــر تشـابكـاته، ولا
تتـكئ علـى تـصـنيفـات مـتفق
علـيهـــا بـــالـتـــداول والاجـترار
والاســتهـلاك. ولعـل كلــمـــــات
تـشيخـوف التي أطلقهـا يومـاً ما

السياسيـة والفلسفية والتوجهات
العلمية المعاصرة.

إن الكاتب حين يصطنع النهايات
الجـاهـزة ويــوزع المصـائـر وفق
قيـاسات ولـوائح اخلاقيـة بحت،
يعمـد في حقيقة الامـر -بوعي أو
بــدونه - إلى إجــرائيــة تكــرس
الانفصـال بين الحقيقة المـنتمية
إلى الـــواقع والحقـيقــة الفـنيــة
المفترضـة تعـسفـاً، إلى جـانب أن
الـشكل الجمـالي لـيس ممـارسـة
معزولة عن المضمون الفكري لأي

عمل أو منجز إبداعي.
إن فكرة العـدالة الشـاعريـة تجد
لهــا إمـتــدادات وتـنــاظــرات في
الانــواع الادبيـة الاخــرى. ولعل
مقولة أحد نقاد دستويفسكي ما
زالت قـريبـة إلى الاذهــان، حيث
قـــال.. إنه، يـتـمـنــى أن يمـتـلك
مـقصـاً لـلتخـلص مـن النهـايـات
الوعـظية الـتي يختتم بهـا بعض

رواياته!
وجوهـر هذه الفكـرة يؤكـد على
ان الادب والمــســـرح وغـيره مـن
حقـول الابداع لـيس مـن مهمته
ايجــــاد مــصــــائـــــر وحلــــول
)بيوريـتانيـة( خالـصة وتحقيق
رؤية ليـوتوبيـا أدبية وشـاعرية
قــريبــة من تـصــورات الفيـض

إبــداعي آخـر - تمـثل الخلاصـة
التـنويريـة والفكريـة التي تبقى
ملـتــصقـــة في ذاكـــرة الــتلقـي
بــــوصـفهــــا ذروة الـتـكـثــيف

التصاعدي للعرض.
ووفقاً لهذا الفهم، فان من المنطق
أن تجد العـدالة الشاعـرية نفسها
محـاصـرة بـالـتسـاؤلات، وبجـدل
الـــواقع الــســـاخـن ومـتغـيراته
وإنـعطـافـاته وتـعقيـداته وبمـا
يجعلهـا تعيـش إنفصـالًا يقود إلى

مرحلة تصلب الشرايين.
فالمعنى العام لها، الذي يرتكز على
رسم نهـاية لمصائر الشخصيات في
المسرح وفق تـصور إخلاقي بحت
)الطـيبــون يكـافـأون والاشـرار
يعــاقبــون(.. فقــد يبـدو هـذا
التصور ليس سـاذجاً وقريباً من
استعـادة هـوليـووديــة مفبركـة
وحسب، وإنما يحصل التعامل مع
الواقع في نمطية المثال الافتراضي
وافــراغ المحتــوى من ايـة دلالـة
خلاقـة مبتكـرة، تلك الـنمطـية
التي تجعله غير بعيـد عن المصير
المرسوم سلفاً، وكأنه قانون ثابت
وأزلي لـتراجيــديــا إغــريـقيــة
وانحياز إلى قدرية غيبية في زمن
تحـولـت فيه قـضيـة اســاسيـة
ومركزية مـؤثرة في كل التيارات

عام.
إن مصطلح العدالة الشاعرية، لم
يعـد يتنـاغم مع واقع مـتشـابك
ومـكتـظ بــشتـى ضــروب المحن
والتنـاقضات سـواء على المـستوى
الــسـيــاسـي أم الاجـتـمــاعـي أم
السايـكولوجي. وتـكمن الخطورة
بعـد ذلك في طـبيعـة النهـايـة في
العـرض المسـرحي، أو في أي حقل

 اول السـتارة .. اول السـتارة ..
عباس لطيف

نــــــافذة

     

في كتابه )مـسرح الصـورة بين النظـرية
والتـطبيق( الـصـــــــــــادر عـام 2003 عن
المجلس الأعلـى للثقـافة والفنـون / قطر
والذي أشتـمل على البـيانات والمـنطلقات
الفلسفية والجمالية لمسرح الصورة وعلى
ابحـاثه المتفرقـة التي كتبها عـن التكوين
التشكيلي في المسـرح ومسرح الصورة بين
الفلـسفـة والـفن، والمــدينـة والمـسـرح،
وكيمياء التجريب وبحوث أخرى يؤكد د.
صلاح القـصب من جـديــد عمق تفـرده
وتفرد تجـربته النـظريـة والتـطبيقـية
وإصـراره علـى أن المجــربين الـكبــار هم
فلاسفــة وهم رسـامــون كبـار بـل أنهم
انسكلو بيديون كما اشار ذات مرة المخرج
الـراحل ابراهـيم جلال.. والقصـب وكما
يـشير في إهـداءاته وإشــارته في مقـدمـة

كيمياء التجريب لدى صلاح القصب
أســـرار الجـنـــون والخــــوف والفجـيعـــة والمعـــرفـــة

كاظم النصار

العـروض التي كتـبها وأخـرجها الـدكتور
القصب.

أهميـة الكـتاب تـأتي ذات قيمـة مضـافة
وتـوثـيقيـة لمجمل تجـربـة هـذا المخـرج
المغـامـر الـذي هـدد استـاتـيكيـة المـشهـد
المسـرحي العراقي وحرض اجيالًا عديدة
بعـده باتجـاه التجـريب ومعـانقـة الحلم

والجمال.

ومقـالات كتبت عن بيـاناته ومـنطلقاته
ومنهم )عـبد الـكريـم برشـيد، د. عـبد
الرحمن بن زيدان( وكذلك عن الرؤية في
مـسرح الـصورة لـ ريـاض موسـى سكران
ود. حميد صـابر ود. جبـار خماط وعن
عروضه البصرية ومنها )الحلم الضوئي،
الملك لير، العاصفـة، مكبث، طائـر البحر،
الـشقيقات الثلاث، احـزان مهرج السيرك،
الحلـم الضــوئي، نقـرأ دراسـات نقـديـة
وقـراءات لـ )نبيل بـدران، عبـد الحمـيد
الصـائح، نازك الاعـرجي، عصـام محمد،
ناجي كاشي، حسب الله يحيى، عزيز عبد
الـصاحب، د. عقـيل مهدي، د. محمـد ابو
خضير، حميد المختار، عواد علي، د. نهاد
صليحة، د. وليد ابو بكر، بيار ابو صعب،

بول شاؤول، فاضل ثامر ومعد فياض.
وهذه الأسماء الـنقدية هي من أهم النقاد
العراقـيين والعرب الذين تـصدوا لبحوث

وعروض القصب وبياناته.
وجاء الفصل الأخير من الكتاب بمجموعة
من السـيناريوهـات المسرحـية وصور من

والرسم والفن التشكـيلي عموماً ومن ثم
الــسيـنمـا ومـن ثم يـتحــدث عن آفـاق
الـصورة ويقـترح ثلاثة أنمـاط مفتـوحة
لتـصعيــد مسـرح الصـورة وهـي مسـرح
المـرآة والمـسـرح والـسيـميــائي والمـسـرح

الشعائري.
في كيـميــاء التجـريـب يبحـر القـصب في
مقــولات شعــريــة وفلـسـفيــة ويـصف
التجريب كونه سحراً كونياً يحاكي الروح
تحت وطـأة الجسـد وإنه اطيـاف يحملهـا
جـواد نـاري متــوحش يـركـض من دون
توقف في فضاءات مطلقة بالحزن وقاعات

مملوءة بالجن.
في النـصـف الثــاني يــضم الـكتــاب أهم
الحـوارات والاشراقـات التي أجـريت معه
من بينها حوارات لـ ياسين النصير وعبد
الخالق كيطان ومحمد سيف وسلام كاظم
وأيـاد البكـري وحسـين الحسيـني ومحمد
شـاكـر الـسبع، ونـاظم الـسعـود ومـاجـد

الاميري ومنى سعيد.
وانـطــوى الفـصل الآخــر علـى دراسـات

وتـداخل الازمنة. في اربعـة بيانـات نقرأ
هـذه المنطلقـات والمعادلات الـتي تألفت في
البيـان الرابع من ثمـانين معادلـة يختمها
بـ )كـشف السـر هـو لحظـة النهـايـة( ثم
البيـان الخـامس الـذي أسمـاه مـا ورائيـة
الصورة وهنا تركيـز على فلسفة الصورة
ومنطـوقها الفكري وتراكيـبها اللانهائية

الغامضة والاثيرية كما يصفها هو.
في البحـوث والمقالات الاخـرى يؤكـد على
التكــوين والتـشكيـل في المسـرح ويـسمي
عـروضاً عـراقيـة باشـراقات تـشكيلـية
وهذه العـروض لمخرجين عـراقيين مثل
)سـامـي عبـد الحـميـد وجـواد الاسـدي
وعـوني كـرومـي وعقيل مهـدي ونـاجي
عـبد الامير وكريم رشيـد وكاظم النصار
وفـاضـل خليل وشـفيق المهـدي وعـزيـز

خيون(.
وفي بحثه )مـونــادا الصـورة( يـرجع د.
القـصـب مــســرح الـصــورة إلى إصـــوله
العميقـة التي تكمن في ثلاثـة جذور غير
دراميـة بـالمعنـى المسـرحي مثـل الشعـر

الـكتاب لا يخـفي تأثـره وإعجابه بـالعمق
المعرفي الـذي استمـده من اسـتاذه حمـيد
محمـد جــواد والفضـاء المغـايــر لشـاعـر
المـســرح انطـوان آرتــو في فهمه الجـديـد
للـمسـرح وعلاقتـه العضـويـة بـالاحلام
والسحـر والمعـرفـة والـروايـة والتـشكيل
والشعر وهنا تأتي بيانات القصب لتشكل
الأسس والمنـطلقات لمـسرح الصـورة الذي
يعتـمد علـى هيمـنة الـصورة الـطقسـية
للـدراما وعلـى رمزيـة المسـرح من خلال
البنـاء الشعـري وعلى الاشـكال الجمـالية
المتعـددة المنـبثقـة مـن اللاوعي. كـذلك
يؤكد القصب في بياناته على أن المخرج في
مـسرح الصـورة يفكر ويـرى ويبحث عن
أشكـال وصــور للحـركـة الـذهـنيـة وإن
الصـورة لا تلغـي المؤلف بـل تقرأه بـشكل
يمنحه الـوجود المـستمـر المرتبـط بزمن
مـتحــرك، وإن قــراءة الـنــص تفجــره
وتقـذف به إلى أعمـاق الكون وإلى سـريته
المجهـولـة كمـا أنهـا - أي الصـورة - تـشكل
الـكيـميــاء والبلاغـة والـسحـر والـشعـر

إصدارات

اشـتغل فنـانـو المـسـرح العــراقي
خلال العشـر سنـوات المنصـرمة،
وتحــديــداً مخــرجــو ومــؤلفــو
المـســرحيـات بــاللغـة الفـصحـى
)الجادة( ضمن خيـارات تجريبية
كثـيرة، فمنهم من شرع اشتغالًا في
النص المسـرحي المقروء سلفاً لدى
الـوعي الجمعي للمثـقف المسرحي
ضمن قراءة تجريبية حديثة كما
فـعل خــــــزعل المـــــاجـــــدي في
مسـرحيته )هـاملت بلا هـاملت(
عن النـص الشـكسـبيري المعـروف
)هاملت( وكمـا فعل المخرج ناجي
عبد الامير في مسرحية )الحريم(
تـأليف )علي حسين( وكذلك اعاد
الكرة الفنـان سامي عبـد الحميد
ضـمن مسـرحيـة )طقوس الـنوم
والــدم( وايضـاً شفـيق المهـدي في
مـسـرحيـة )كـأس( تـألـيف علي
حـسين ضـمن قـراءات حــديثـة
وتــأثـــرات وتنــاصــات مـع اهم
النصـوص العالمـية بأخـراجها من
طـرازيتهـا المكـانيـة والـزمـانيـة
واجتراح قـراءات جـديـدة لهـا..
واشـتغل آخــرون ضـمـن حـيــز
التجــريب في الـفضـاء المـســرحي
والخـروج مـن العلبـة الايطـاليـة
المـألـوفـة.. إلى أمـاكن أخـرى، كمـا
جـرب د. صـلاح القصـب في اغلب
عـروضـه وخصـوصـاً )عـزلـة في
الـكرستـال( و)الشقيـقات الثلاث(
و)مكـبـث( ود. عــادل كــريـم في
مسـرحيته )فـصيل علـى طريق
المـوت( وسـامـي عبـد الحـميـد في
)عــطــيل في المــطــبخ( وجـــرب
آخــرون في الــسـيـنــوغــرافـيــا
والـتقـنـيــات في عــروض كـثـيرة

أخرى..
وقـد كان ومـا زال المشهـد النقدي
المـسرحي عنـدنا متغـاضياً عن أو
مهمشـاً لدور عـملية الـتجريب في
المـسرح الـشعبي النـظيف.. وبـعد
رواج وتفشي المـسرح الآخـر أو ما

عـــراقـي.. عـبي ال ـتجـــريـبـيـــة المــســـرح الــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مــونــودرامــا شعـبيــة بـعنــوانثلاثــــــة نمــــــاذج

)النهضـة( وهي استعـراض لحياة
امـرأة مـسحـوقـة تـبيع الـشـاي
والـطعام علـى احد ارصفـة كراج
النهضـة في بغداد تدعـى )جمالة(
والعـرض عبـارة عـن مسـرحيـة
تسجيلية سردية لواقع هذه المرأة
من خلال لغـة شعبـية غـارقة في
المحليــة الجنــوبيـة )الحـسجـة(
وبـــزخـم عـــاطفـي كـبـير ادته
وبتـقمـص الـفنــانــة )عــواطف
الـسلمان( حـيث كان العـرض يمر
بزخـات دموع ونوبـات بكاء عارم
اجهــش به الجـمهــور طــويلًا في
عـرض )الـنهضـة( في وقت كـانت
حاجة المتلقي تثار وتلبى بسرعة
عالـية وبـأدنى جمـلة شعـرية أو
عـاطفيـة تمس الـوجدان بـسبب
مقــدار الكـبت الهــائل واللابـوح
المـستمر في الارضـية الاجتمـاعية
والفـنيـة في ابــان حكـم النـظـام
الـسابق فجاء العـرض خارج فضاء
العــروض المهــادنــة او المـشفــرة
لغــرض الافـلات من الــرقـيب..
عـرضـاً واضحـاً سلـســاً استخـدم
المـؤلف والمخـرج عبـاس الحـربي
فـيه لغــة الغــائب كـثيراً بـسـبب
وحــدانيـة الـشخـصيــة وميلـو
دراميتها وتوحد الجميع في مأساة
)جمـالـة( حـيث لم تـكن حـالـة
خاصة أو شاذة. وجاء التجريب في
الفضاء المسرحي من خلال الحياة
المزدحمـة داخل الكراج وتـزعزع
المكان وتخلخله عند )جماله( فهي
مطـاردة من قبل الـسلطـة والتي
كانت مكـرسة ومرمزة في العرض
بــالبلـديــة..ومطـاردةً في نفـس
الوقـت لولدهـا الوحيـد الغائب في
الجبهـة ان ولدهـا حاضـر معها في
الكـراج من خلال احتساء عشرات
الجنـود الشـاي منهـا يـوميـاً.. إن
الحـركـة العــريضـة والـشخـوص
الكثـر الــذين مـاروا وسـاحـوا في
عرض مونـودراما النهـضة جاءوا
جمــيـعهــم في شــكل عـــــرضــي
مـونــودرامي كــأنهم مجـسـدون
فيزيـاوياً كحـيوان من لحم ودم..
وذلك للايحـاء الهـائل في الاخـراج
وحتــى في الاداء المـتحفـــز عنــد
الفنـانة عـواطف السلمـان، جعلنا
نـشعر أننا واقفـون فعلًا في طابور
طـويل لنحصل على بـطاقة باص

تقلنا لحتفنا في الجبهة!!

والفلسفيـة )النوى( وتغلغل حتى
الـسـينـوغــرافيـا، فـالـصيرورات
المـختلفـة وعـدم الـثبـات في هـذه
الصـناديق والمغـادرة الدائمـة كان
تكـريساً متحركـاً للعنوان والبؤرة
المركزية والفلسفية للعرض وهذا
في حـد ذاته غايـة في التجـريبـية

والتحديث.
أما العرض الآخـر فكان مسرحية
)الكفـالـة( تـالـيف عبـد الكـريم
الـسـوداني واخـراج سـامـي عبـد
الحميد، والذي اعتمد فيها اسلوباً
على شاكلة المسرح الفقير في انشاء
فضـاء العرض ونظام )الاسلبة( في
الاداء جــاعلًا مـن الممـثل علامـة
دالة داخل بـنية العـرض.. فالمتن
الحكــائي بـسيـط وغير مـدهـش
ولكن اللافت للانتباه تجريبياً هو
اشتغـال مـنظـومـة الاداء في هـذا
العرض بـطريقـة مشفـرة، وكان
لايمــاءات الايــدي اثــر بــارز في
العمل، فقـد استخـدمت حـركات
الـيدين لـوظائف ودلالات عـديدة
ومعـاكـســة احيـانـاً لـوظــائفهـا
الطبيعية فأثارت الضحك كثيراً..
مستفيداً من الاسلوب الايطالي في
)الكوميـديا الديلارتـي( بطريقة
ذكيـة ضـاربـاً علـى أوتـار الحـس
الــــشعــبي واللاوعــي الجــمعــي
للمتلقي حيث الكشف والبوح عن
المسكـوت عنه والسخـرية والمرارة
اللاذعــــة وتقـــديـم المــشــــاكل
الاجتماعيـة بشكل يثير الـدهشة

والانفعال وأحياناً الضحك المر..
أمـــا الـنـمـــوذج الـثـــالـث فهـــو

سـنـــوات الاخـيرة اشـــرت هـــذه
النـماذج والعـينات بـصمتهـا على
مسيرة المنجز المسرحي العراقي..

أول هـذه العـروض: مـســرحيـة
)تقــاسـيـم علـــى نغـم الـنــوى(
للمؤلفـة عواطف نعـيم، والمخرج
عزيـز خيون، وتحديـداً اعتمدت
التجـريبيـة في هذا العـرض على
نـظـام الـسـينـوغــرافيـا، ولـكن
سـارجع قلـيلًا إلى حيـث العنـوان
)تقـاسـيم علــى نغـم النـوى( فـ
)النـوى( هـو الفـراق أو الفقـدان
ولـنلاحـظ كـيف تـشـظــى هــذا
المعنى واصبح مادة حية في جسد
العـرض، فـالـشخـصيــات تعيـش
أزمـات نفسـية حـادة سببهـا هذا
الفقــدان، فــشخــصيــة فـــارقت
بصرهـا )سليمـة( وثانيـة فقدت
عقلهـا )سلامـة( وأخـرى فـارقت
حبيبـها )فتـونة( ورابعـة فقدت
عـنـصـــر الخـير والفـضـيلـــة في
تعاملاتها )شكور(.. الخ. وانسحب
هــــذا )الـنــــوى( الـفقــــدان، في
الـشخوص وبث في الـسينوغـرافيا
والـتي تــشـكلـت مـن مـكعـبـــات
متحـركــة من مـادة )الجـريـد(
)وهـو خـشب الجـريـد(، فكـانت
لولـب العرض ومحـركه حيـث ما
أن يبدأ المـشهد بـتكويـن من هذه
الصنـاديق حتى ينفصل بتشكيل
آخر وبـداية مشهـد جديـد أثرت
هذه التحـولات المشهديـة الشكلية
وعـززت من ازمـات الـشخـصيـات
وفقـدانهـا المـسـتمـر، فـانــسحب
العنـوان وبؤرة العـرض الفكـرية

يـدعى بـ )التجاري( وتقلص عدد
العـروض الـشعـبيــة النــظيفـة
والجـادة إلى حد كبير.. وبالنتيجة
نـرى النقـاد يبتعـدون تدريجـياً
عن امعـان مـشــارطهم في جـسـد
المسـرحيـة الـشعبيـة الجـادة أمـا
بــسبـب تقــاطعهـم مع نــوعيـة
الخطاب اللغويـة )اللغة الدارجة(
الـتي تـبـث في هكــذا عــروض أو
لاحسـاسهم بـأن النص والـعرض
الشعبيين غير مؤهلين لأن يتمثلا
اي حالـة تجريبية متقدمة، ولأن
حالة التجـريب اقترنت تأسـيسياً
في لا وعـي المــثقف المــســـرحـي -
عنـدنـا بـالـنصـوص والعـروض
العـالميـة - والتي تقـدم - حصـانة
قــرائـيــة - في تــرحـيـل المكــان
والشخـوص إلى اماكـن ومسمـيات
أخـــرى لـتـمـــريـــر الخـطـــاب
السـايكـودرامي للـنص بـسهـولـة
ويسـر ودون منغصـات رقابـية..
عمـوماً فالمرحلـة الحالية اقتضت
مغادرة العروض الشعبية المقدمة
في سبعينيـات وثمانينـيات القرن
المـنصـرم وقـراءاتهـا المــرحليـة
القـاصرة.. فجاء الـتحول والمعادل
المــوضـــوعي الـــذي وازن الكفــة
تجـريـبيـاً بـين النـص والعـرض
العـــالمـيـين والـنــص والعـــرض
المحليين الشعبيين، وفند مؤلفونا
ومخرجونا تـلك النظرة القاصرة
نقـديـاً حـول تجــريبيـة المسـرح
الـشعبي، وسـآخـذ ثلاثـة نمـاذج
منتخـبة ومهمـة في ذاكرة المـشهد
المسـرحي العـراقي خلال العـشر

سعد عبد الصاحب

مع المؤلف المسرحي رعد مطشر:
الــــــشعـــــــر قـــــــادنــي إلى المـــــســـــــرح

عروضاً مسرحية أنت كتبتها..
هل أمتـد خيـط الشعـر إلى جسـد

المسرح؟!
-المـسـرح كـان هـو التــالي للـشعـر،
فـالـشعـر مفتـتح الأشيـاء وبـدايـة
صـيرورتهــا الــشعــر هــو الاول في
التكوين، والموت والحياة، في الظهور
والتوغل والانتشـار، أما المسرح فهو
تجسيد لروح الشعر وجسده وآلامه
وهو الخـيط اللامرئي الـذي يربط

كل الاشياء ويلمها ويشتتها ايضاً.
*شكسبير شاعراً، كما اتفقت عليه
الاجيــال قـبل أن يكــون مــؤلفــاً
مسرحـياً..، ماذا تـرى في شكسبير

لو أتى الآن إلى المسرح العراقي..
هل يـــرتقـي الى الهـم العــراقـي

النبيل؟!
-يـا صــديقي، الـشـاعــر العـظـيم
والمـسرحـي الكبير شكـسبير لم يكن
مـؤلفاً للمسرح فقط، بل كان خالفاً
للـنص )الشعـري - المسـرحي( الذي
يقطـر سحـراً وديمـومـة وخلـوداً،
أقرأ مسرحياته )ماكبث / عطيل /
الملك لير / وهـاملـت( ألا تحمل الهم

الانساني والهم العراقي؟!
بلى شكـسبير كان عـراقياً، عـربياً،
عـــالميــاً، إنـســـانيـــاً، في الهم والألم

والبقاء.
*كشـاعر وإنـسان.. مـاذا تتمـنى
للمسرح العـراقي أن يكون.. وماذا

تطمح؟!
-أتمنـى إن يحتفظ بمـاء وجهه الذي
لم يستطع الطغاة تشويهه أو سكبه
أو ازالة ملامحـة، فالمسرح العراقي -
كما قلت - عظـيم وكبير وخالد، أما
ما طـرأ عليه )مـاضياً( فقـد أصاب
مـنه الـثيــاب ولم يمـس الجـســد
والروح، أمنيتي فتح نوافذ جديدة
له ولنـا، لممارسة الحـرية الحقيقية

دون زيف أو تأويل.
*كـيف تــرى المــشهــد العـــراقي،

المسرحي، الآن؟!
-المشهـد العـراقي عمـومـاً مـرتبك
وشـائك وغير آمن، حيـاةً ومسـرحاً
وأدباً، وهذا يشمل المـشهد المسرحي
العـــراقي الــذي يحــاول جــاهــداً
التخلص مـن أكف الكابـوس الماضي
ومسح آثار الحـروق من جلد النص
العـراقـي، وانفتـاح الـنص، تـأليفـاً
وتمـثيلًا وأخـراجـاً علـى الانـسـان
العـــراقي وقـتل أو القـضــاء علــى
الانغـلاق القـــديـم، أعـني انـغلاق
النـص على نفـسه خوفـاً من عقاب

السلطة وتأويلها.

فقـد جــردت من تـأريخهــا وظلت
شاهدة على رحيل الطغاة.

*الشـاعـر فيك.. تحـول بـشكل أو
بـآخر إلى مـشاكـس.. حولـته على
خــشبـة المـســرح إلى رمح بــوجه

السلطة؟
-أنا أولًا وأخـيراً أحب كلمة الـشاعر،
فالشاعـر في هو كان الأول وهو الذي
قـادني الى القصـة والمسـرح والحياة
بدأت شعـراً موتـاً ورثاءً ودمـاً.. أما
تحـولـي إلى مشـاكـس علـى خـشبـة
المسـرح أو كما تقـول إلى رمح بوجه
الـسلطـة.. فقـد كـان المسـرح ملاذاً
ومهـربـاً من سـيف الجلاد ومكـانـاً
يحـتمل التـأويل، ويصل سـريعاً إلى
الإنسـان العراقي المـسحوق من قبل
الطـاغية وقـد كنت مـوفقاً في ذلك
كمــا شهــد لي الـنقــاد والجــوائــز
والــشهـــادات والانتـشــار العـــربي
والعراقي، واستـطعت )والحمد لله(
أن أقلق بـعض المسـؤولين في الـدولة
حتــى لجــأوا إلى مـنع الـكثـير من
مسـرحيــاتي أو أعطـائي الجـوائـز

لشراء صوتي.
*أعمـال مسـرحيـة عديـدة لك..
وجدنـاك تتخلى عن كل ديكورات
المـسرح هل هـو تخل عن مكـونات
وقيم المسرح.. أم هو تجسيد لزمن

صعب مجرد من كل شيء؟!
-بل هو تخل عن كل ما يعيق حركة
الممثـل والحياة من حواجز وأسلاك
شائكة وهيـاكل جامدة لا تساعد في
تـصعيـد )الـنص - الحيـاة( إلى ذروة
الاحتــدام ثـم الهبــوط إلى صعــود
الـنهايـة نحو تـألقهـا، وبالـتالـي هو
تجسيـد لزمن صعـب مجرد من كل
شيء وهو الـذي ساعـد القتلـة على
تجريـد الكـل من كلهم، وتحـويلهم

إلى جزء في معادلة خاسرة.
*قـرأناك شـاعراً.. وشـاهدنـا لك


